
يكــا تكلفــة حروبهــا: تجــارة كيــف تســترد أمر
الموبقات

, مايو  | كتبه عبدالرحمن الجاموس

عانى الاقتصاد الأمريكي من أزمة اقتصادية خانقة نهاية عام ، حيث عصفت بوول ستريت،
وانتقلت العدوى إلى الاقتصاد العالمي، لكن والحال هذه، كيف خرجت أمريكا من هذه الأزمة؟ ومن

أين تأتي رفاهية المواطن الأمريكي؟

يكـــا انتشلـــت اقتصادهـــا بالاعتمـــاد علـــى سياســـتين يـــكي يجـــد أن أمر المتتبـــع لخفايـــا الاقتصـــاد الأمر
أساســيتين، تتثمــل الأولى بســياسة التســهيل الكمــي Quantitative Easing، حيــث قــام الفيــدرالي
يــة بأمــوال اســتحدثها الفيــدرالي الأمريــكي ينــة وســندات القــروض العقار الأمريــكي بــشراء ســندات الخز
يليــون دولار، ثــم قــام يًــا، وقــد وصــل المبلــغ المضخــوخ إلى  تر إلكترونيًــا، وبمقــدار  مليــار دولار شهر
لاحقًا بإتلافها إلكترونيًا وبشكل تدريجي، الملفت في الأمر أن الفيدرالي الأمريكي “استبخل” أن يطبع
الدولار الذي لا تكلف طباعة فئة  دولار منه سوى ستة سنتات! بل قام بعملية التسهيل الكمي
سابقــة الــذكر، وكــانت الاستراتجيــة ناجحــة حيــث تمكــن لاحقًــا مــن تحقيــق أربــاح ضخمــة بعــد بيعــه

للأصول التي اشتراها سابقًا.

يـد % عـن النـاتج يليـون دولار، أي يز كـثر مـن  تر يـد الطين بلـة ارتفـاع الـدين الأمريـكي إلى أ ويز
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المحلي الإجمالي الأمريكي، وإذا أخذنا بالاعتبار التزامات صناديق الدعم الاجتماعي والضمان الصحي
كثر من ذلك بكثير. وغيرها من التزامات فإن ديون الولايات المتحدة الأمريكية قد تصل إلى أ

الســياسة الثانيــة تمثلــت بتجــارة الموبقــات، يمكــن لنــا بعــد مراجعــة العوامــل الفاعلــة في الاقتصــاد
ــه اقتصــاد متنــوع، حيــث قطــاع التصــنيع العســكري، صــناعة النفــط، الســيارات، الأمريــكي، نجــد أن
هوليود، تقنيات النانوتكنولجي، تكنولوجيا المعلومات في وادي السيلكون، وصولاً إلى قطاع الخدمات
 المالية والتعليمية والتأمين وغيرها من خدمات، حيث تصدر فقط من براءات اختراع ما يعادل

مليار دولار!

ورغم كل هذه الدلائل على قوة وضخامة الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الأزمة المالية العالمية والحروب
المتتاليــة قــد انهكــت هــذا الاقتصــاد، لهــذا لم تتوقــف أمريكــا عنــد عمليــة التســهيل الكمــي بــل شرعّــت
قــوانين بيــع المارجونــا، وسرعّــت مــن صــفقات السلاح، ورفعــت ســقف الــدين الحكــومي، وغيرهــا مــن

عمليات.

ير اقتصادية سابقة عن التكلفة المباشرة للحرب في العراق، حيث قدرت بـ . تريليون كشفت تقار
دولار بين عامي  و، إضافة إلى تمويل الحرب لعام ، هذه المبالغ ذهبت إلى وزارة
يليـون دولار)، كمـا تلقـت وزارة الخارجيـة  مليـار دولار، ووزارة شـؤون الـدفاع الأمريكيـة (. تر
المحــاربين القــدامى  مليــار دولار، الجــدير ذكــره أن هــذه الأرقــام في ارتفــاع لأنهــا لا تشمــل تكــاليف
ير أخـرى عنـدما نـشرت بـأن تكلفـة يـد تقـار الالتزامـات طويلـة الأجـل لقـدامى المحـاربين الجرحـى، بـل تز
العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان وباكستان حتى عام  تزيد عن . تريليون دولار،

ولازال العداد يدور إلى الآن.

يليــون دولار يعــادل النــاتج المحلــي لــدول مثــل وإذا مــا عــدنا إلى لعبــة الأرقــام ســنجد أن مبلــغ . تر
يا والعراق ولبنان والأردن ومصر وأفغانستان! طبعًا عندما كانت أسعار السعودية وتركيا وايران وسور

النفط في أحسن حالاتها.

المؤسف في الأمر أن قلة يتذكرون كيف توقع بعض الخبراء في عام  بأن الحرب قد تكلف نحو
كثر أن الخبير الاقتصادي في البيت الأبيض حينها لورانس ليندسي  مليار دولار فقط، والمؤسف أ
ير الرسمية الأخيرة قد وضع سقفًا كبيرًا لتوقعاته ما بين  –  مليار دولار! بينما تشير التقار

ير رسمية). إلى اقترابها من  تريليون دولار! (نقول تقار

السؤال المطروح كيف تسترد الولايات المتحدة الأمريكية تلك المبالغ؟

ير إلى أن % منها يذهب للجيش، يمكن لنا تتبع مآل أموال دافعي الضرائب، حيث تشير التقار
.% للرعاية الصحية، .% خدمة الدين الأمريكي (حيث بلغ الدين الخارجي . تريليون
%. ،(يليــون دولار، وإذا تــم إضافــة الــديون المحليــة للفيــدرالي وشركــات والولايــات يصــبح  تر
%. ،نفقــات حكوميــة %. ،للزراعــة % ،المحــاربين القــدماء %. ،لمعونــات طلبــات البطالــة
للتعليم، .% للمواصلات، .% طاقة وبيئة، .% نفقات خارجية مثل المعونات التي تدفعها



أمريكا لحلفائها، .% بحوث علمية، % الإسكان والمجتمع.

مما سبق يتضح حجم الإنفاق الهائل على التسليح، حيث تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية حسب
يًا، وبحدود  مليار دولار، حيث تعادل ميزانية الدفاع في ير قائمة الدول الأكثر إنفاقًا عسكر تقار
الولايــات المتحــدة نصــف إجمــالي الإنفــاق العســكري في العــالم، بــل يتعــداه لأن جــزءًا ضخمًــا مــن بقيــة

الإنفاق العسكري الإجمالي في العالم مرتبط بحلفاء الولايات المتحدة.

هذا الإنفاق الهائل على التسليح بالإضافة إلى تكاليف الحرب في أفغانستان والعراق وغيرها، تديره
قلة متنفذه من تجار النفط والسلاح والمخدرات – لا تندهش عزيزي القارئ – إذا ما قلنا إن الموبقات
السابقة تتم وفقًا للقوانين والأنظمة والدستور الأمريكي، ولنأخذ مثلاً أنه بعد تشريع بيع الماريجوانا

(الحشيش) حصلت ولاية “كولورادو” الأمريكية وحدها على  مليون دولار.

ولفكّ لغز هذه الأحجية، نعود إلى صفقات السلاح التي تمّت بعد ركود تجارة السلاح، فمثلاً تكلفة
قنبلــة إف  الأمريكيــة تقــدر بـــ  ألــف دولار، بينمــا تكلفــة الصــاروخ الواحــد مــن طــرازي تومــاهوك
وكـــروز تـــتراوح بين  ألـــف و. مليـــون دولار، لهـــذا ارتفعـــت أســـهم شركـــة رايثـــون الدفاعيـــة في
البورصة بشكل ملحوظ بعد الإعلان عن نية أمريكا ضرب داعش في العراق، كما ارتفعت مرة أخرى
يا، وارتفعت أسهم الشركة عندما بعد الإعلان عن ضرب تنظيمي الدولة الإسلامية والنصرة في سور
” صـاروخ تومـاهوك مـن رايثـون هـذا العـام، وتعتـبر طـائرات “إف  وقـع البنتـاعون عقـد شراء
 كثر من هى الأكثر شهرة نظرًا لإمكانيتها العالية وتتراوح أسعارها ما بين  مليون دولار حتى أ
مليون دولار حسب المزايا التى تتمتع بها (اشترى العراق  طائرة اف  بقيمة  - مليون
دولار للواحدة)، بينما قيمة عربات الهامفي ودبابات أبرامز ولمعرفة أسعارها نعود إلى إعلان الخارجية
الأمريكية عن موافقتها العام الماضي على عقد لبيع  دبابة من طراز “أبرامز” للعراق تقدر قيمتها
بــ  مليـار دولار، فضلاً عـن  سـيارة هـامفى تقـدر قيمتهـا بــ  مليـون دولار! ممـا يعـني أن

تكلفة  دبابات أبرامز الواحدة تقدر بـ - مليون دولار وسعر عربة الهامفي بـ  ألف دولار.

والحال هذه، وما قدمناه من قراءة لا يمثل شيئًا في بحر الأرقام، لأن تجارة السلاح تتم عبر وسطاء
يأخـذون رشـاوى بمبـالغ هائلـة، ولنتـذكر ليـس ببعيـد “صـفقة اليمامـة” ذائعـة الصـيت، وهـي صـفقة
شراء أسلحة بريطانية أخذت شهرتها بسبب ضخامة العمولات المدفوعة فيها، وإذا ما راجعنا حجم
صفقات التسليح التي عقدتها الولايات المتحدة نستطيع فهم كيف استردت أمريكا تكاليف حروبها،
ليتبين لنا أن هناك فئة تحكم من خلف الستار وتسن القوانين بما يتفق ومصالحها، لهذا نرى أن
ثلــث الــديون الأمريكيــة تــأتي بســبب الإنفــاق العســكري، لهــذا يجــري احــتراب شديــد بين الحــزبين
يليــون دولار علــى السلاح، إلا أنــه لا تســتطيع أي جهــة (مــن أي حــزب الأمــريكيين حــول إنفــاق . تر
أمريــكي) أن تســأل أيــن؟ وكيــف؟ ولمــاذا؟ تــم إنفــاق هــذا المبلــغ الضخــم لأن وزارة الــدفاع هــي الجهــة

الوحيدة التي لا يستطيع أحد مساءلتها.
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